
اأي!*!-خى-ت------جىحمت

%أ

أ%

الم

)(
11

%ا

11
/(

%أ

لمي!-ض!خ!يى-خح!

!!ئجمجججرجمحج!ر!ع!ى!يئحعبز!عى-ئدصجمأ

)ئم

،ا

%ا

)(

)!ههتنللمم!ها!تبي!4

)(
)%

)1

)(!فل!سمو،رفىاله

-خ!-!ى!!-!--ت-ئدص!--ض!--جئ)(ح!ض

إلىأعمارآيضيفالتاريخيدرسمن"إن:عربيمؤزنجأىقاقديمآ

استخلاصرعلىغيرهوكث!هـونهيجلأنكمثوحديثآ."عمره

والمهفل!تتذك!هـالمتسزعينإلىبحاجةألسنا."التاريخ"دروس

معالتصاعجإكوالداعينوالعالميةوالعربيةالمحفيةللانهيارات

وأن،تنسىلاائشعوبذاكرةبأنوالطبقيينالقوميينالأعداء

؟والانبعاثاستجذدأخيرةالدوامعليتبقىتضحياتها

تنسىولاشهدائها،تضحياتتن!ىولاذأتها،تنمىلابيروت

هذهلكمت.المعاصرالعربتاريخفيصفحةأروعكتبتأنها

حقهاعندفاعآ8291عامبيروت2كههـبصمودللتذليستالشهادة

فيللذاتوتحصينآللضميرإرضاءليستوهي،والكرامةالحريةفي

موقفإنها.كافةالمستوياتعلىالمستمرةوالهزأئمالإسبطكأمن

ومحفلتين،المستقبلعلىمفتوحتينبعينينالواقعيرىنقدفي

العربية،العواصمعاصمةبيروتمنجعلتمعركةبذكربت

فيوالتضحيةوالشهادةالبطولةصفحاتأروعمنصفحةودؤنت

الحديث.اضاريخا

كنسيجفيهاصمدواوالذينبيروتبيزنفصلهلترى

ذكرياتتفاصيلنستعيدهلترى؟والقوميةالوطنيةالخطوطمتالف

أسلحةأنواعبأشذوقصفتأسفر،ثلاثةطوالحوصرتمدينة

قاومتمدينةصمودمنالعبرنستخلصم!أمفتكآ،الاسرائيليةالدمار

الجنودبمئاتمزؤدآالرحيلعلىوأجبرتهعليهوانتصرتالحصار

يجهدونوهم،وأطلسيينوفرنسيينإسرائليينأميركيينمنوالقتلى

وأعواف؟الأميريرللسيدإرضاءالمقاومةذاكرتهاطمسقيالآن

مناستقيناهالمريعةنماذجوهاكم.الحئةالذاكرةمنأبقىشيءلا

تنسى.لاالتيب!هـوتمعركةمندروسوفيهاالحيةالمشاهدة

لا،اللبنانيالوط!بحجممدينةإلىالمحاصرةب!هـوتتحؤلتيوم

شيهاونالمحاصواللبناخيونشعر،كلهالعربيالوط!بحجمب!!

قضيتهمحملفيتفانوالذلك.تموتألأيجبخالدةلقضيةرمزأنهم

وقاروة،المنزطأقتسموأكماألخبزرغيفواقتسموا،الشهادةحتى

وغرهـها.الفاكهةوحئات،أيىاهوزجاجةالملجأ،وبساطالغاز،

أهمجيةألاسرائيليالقصفساعاتبعدملاجئهممنيخرجونكانوأ

وقطعاجدرانآلافرغمالجميلةبعاصمتهموتشئثآعنادآأكثر

بسرعة،جراحهميضفدونكانوا.الشوارعفيالمنثورةالأثاث

التيالبطاقاتمنيسخرونكانوا.الشوارعتنظيفعلىويتعاونون

للخروجب!هـوتأهاليفيهاتدعومرأرآالاسرأئيليةالطائراتنثرتها

منب!هـوتلافرأغالاسرائيليةالقيادةنطمتهاخطةوفق""بأمانمنها

إسرائيل.لادانةالعالميةالحملةاشتذتأنبعدالمدني!تسندانها

دينرجلوبينهم،المحاصرينالمثقف!!منمجموعةصداعتآنذأك

وترجم.الاسرائيليةبالبربريةينذدبيانآفأصدرت،أوروبيمسيحي

العالمية.الأنباعوكالاتوتناقلتهوالانكليزيةالفرنسيةإلىفورآ

العالمية،الصحافةاهتماممحطالمحاصرةبيروتكانتللتذكير،

عدد!ورفض،بكثرةالأجنبيةالصحافةمراسلوفيهاوتواجد

سندانهاجانبإلىوبقوامنها،الخروجالأجانبالدبلوماسي!ن

القصفورعبالحصارمرارةمعهميتقاسمونالمحاصرين

بكللحقالذيالهائلالدماررغمالعواصمجميلةإنها.اذبربري

مثواهوأختارعنهاودافعبهاالتصقصتتنسىلاوبيروتفيها.بيت

الذينالشهدأءلأسماءتحقشوارعهازالتوما.جدرانهاالأخ!هـبين

وأإسرأئيليةدئابةتدئسهالاحتىأرصفتهابترابدماءهممزجوا

الزص-طاتومهما.تنسىلاالتاريخذاكرة.صهيويئجنديجزمة



القليلةالأنصابتقتلعأنترضىولاشهدائها،لدماءوفيةفبيروت

بحياتهمضخوالأبطالتخليدآعجلعلىشوارعهافيأقيمتالتي

آلميليشياتصرالاحقآوجههاشؤةالتينجسهـوتكرامةعندقاعآ

وجهابالعاريلطخوأولم،ميليشيارجالليسوافهؤلاء.الطائفية

دفاعآوفاءعربوندفنوهاالنيقلوبهمفيحمدوهبلالجميلبيروت

ستغرأبالاإلىأدعىشيءلا.العربيةالعواصمعاصمةمجدعن

ميليشيا.كرجالالشهدأعمعاملةصن

أصواتكانتجلأديهاوجهفيوحيدةب!هـوتوقفتويوا

التواطؤحذبلغالذييالعرالتخاذلتشتئمسنبانهامنالمحامحرين

مظاهرةخبرالأنباءوكالاتإليناحملتصباحوذات.والجريمة

.بيروتحصارفيألاسرائيليةبالبربرئةتنذدأبيبتلفيضخمة

فرة:بسخريةقائلأأذنيهالمذياعبفارقلاالذيصديقيهمس

فرذ."العبمنأكثرديمقرأطيونأنهمالإسرائيليونأثبت"لقد

يج!هـواأنبالعربأحرى"كانكب!!:فلسطينيشاعرعليه

.بيروتفيقتلاهمكثرةعلىأحتجاجآالتظاهرعليالاسرائيليين

علىالمتحدةالولاياتأجهبتالتيالفيتناميةالحربدرسهوذلك

بهاتقوممظاهرةأفا.الفيتناميالمستنقعمنالرأسمطأطأةالخروج

للوجهتجميلسوىفليستإسرائيلقي"الآنالسلام"حركة

واحتدم.ااًعالم"علىإسرائيلبهتطلالذيلأالمزئفالديموقراطيئ

فقطقاصرةكانتإذاوماالديموقرأطيةمفهومحوللف!هـةالنقاثر

وقدالعالىفيالديموقراطيونشأين.إسرائيلوصنيعتهالغربعلى

وهيألث!هرثلاثةطوالمحاصرةمدينةحيالىالمتفرجموقفوقفوا

الغربية؟الدمارالاتبأحدثتقذف

تحميه،قؤةإلىنجحاجةالحقأنمفادهابع!هـةالمتحاورونوخرج

ب!هـوتأفا.عنهتدافيمنطمةبقؤةيقترنلمإذاللشعارقيمةلاوأنه

لدرجةعنهاالمدافعونواستبسلللحصار،العذةأعذتقدفكانت

ب!هـوتانهيارتتوفعكانتالتيالاسرائيليةالمواعيدأربكت

الثلاثة،الأشهرالحصارفتجاوز،فقطأيامثلاثةخلالواستسلامها

بعدالرؤولسمرفوعيوالسوري!تتالفلسصيني!أالمقاتل!تالافوخرج

برهـوت.صمودمعجزةصنعفيساهمواأن

المنطاتل!تص!فقطالافعذةصمودعبرةمنالعربيستفيدهل

توضللوماذا،ترى؟مرتفعةوبمعنوياتكاملةأشهرثلاثةلمذة

حرلوحلفائها؟إسرائياسوجهفيشاملةقوميةاورمترأتيجيةإلىالعرب

أك!هـعجزآهمالجثاريقب!!الصراعزمنفيعجزواأذذ*تالص!ب

العا!.مقاثرأتعلىوحيدآالمتستطكايرالأم!اشرأسزمن

المحاص!ةب!هـوتإلىالداخلينوجهفيالسبلسمذتوصم

!!نخبةاحرتاقنبأيق!رأوهوصديتروجهتهآامخهما،أخا!ج!توا

الفوعيئاختياهـ!موالحصارلىلصوأي!!الممحوالفئان!!المثفف!!خ!!ة

كانت.العيشر5شظة!ألدماشوسطب!هـوتسحدانكحمذلصححود

والمخرج،المسرحيةالكاتبة4،الكبيرةالسينمائيةا(ضجمةبينهم

توصف.لابهمفرحتناكانت.والناقد،والصحافي،السينمائي

الحصارذكرياتكتبواالذينومثقفينافئانينابعض،بمرارةتذكرنا،

لىمجدمنمستعارةبوجوهالتلفزةشاشاتعلىوأطفوابعيد،من

ومجد،تنسىلافالعبرةأمر،منيكنمهما.صنعهفيأيشاركو

البطولي.لتاريخهاالأوفياءلأبنائهاباقيبيروت

الحياةبلذةأشعر"لم:الوفدأعضاعمنمصريةصديقةقيقالت

كان".المحاصرةب!هـوتشواعوسطالانبوجوديأشعرءحمايومآ

النقاشاتفييشاركلم.ويبتسمالحئةالصوريلتقطالمخرجصديقي

هيالعدسة"هذه:واحدةجملةعلىحديثهاقتصربلأليوميةأروذة

هي"الكاميرا:المسرحيةالكاتبةرذت."تموتلاالتيب!هـوتذأكرة

شهادةإنأطقامننفسها".الحياةهيالموثرةالكلمةلكنأدذأكرة

عشراتعينيبأئمشاهدتلقدأحيانآ؟باردةأومحايدةالكاميرأ

الغضبدموعيذرفونالقا!ةفيالكب!هـةالفئانةبيتفيالمصري!ت

كانت.بيروتحصارأثناءالتقطتالتيالفيديوأفلاميمابعونواهم

تدفروالمشؤهةالمح!هـقةالجثثوصورفعلأ،مزوعةالمثا!د

تتكررالتيالاسرائيليةالهمجيةتنىلاالتيالذاكرةإنها.الأعصاب

وأعنهاغافلونالعربمعظملكن.العربيةالأرضعلىيومكل

فييوميآتتكرر8291لعامبيروتفمأساةعمدآ،متغافلون

"الحا!واستجداء،مطبقعربيصمتوسطالمحتفةاضيالأر

معآ.والحكمالخصم،الأميركيعرهـالسيد"العادل

أصواتالاذانفيتضبئب!هـوتصمودعلىعقدنهايةوفي،الآن

حفنةلجمعبيروتأفوأوقدالدنياالدرجاتمنمصريينمطرب!ت

شرفاءأفا.حربوأثرياءنعمةحديثوعليهميغدقهاالدولاراتص

ومأوى،لمريضدواءوعنالمر،أدعيشرلقمةعنفيبحثونبيروت

بيروتذاكرةعمدآيشؤهونإنهم.مقذملجداروسندلمقعد،

الليليالمخميئثوبهابإلباسهابيروتنيقتلواإنهم.الرائعوصمودها

متوقعإسراثيليلغزووتحذصمودمدينةبدلحاناتكمدينةالقديم

لحظة.كاس!طفي

،بيروتبخناقالإلمرائيليةالثتواتجحافلأمسكتويوا

رعيمالوأجهةإلىوبرز.اللبنانيالسياسيبالف!ارأيضآأمسكت

الحرابمتوشلأالأولىالسذةإلىللوصوأ!طامحميليشياوقي

طلبمطواعع!هـبرلماثالديمووهـاطيوالشكل،جهةص!الاسرائيلية

بتللديكور،واستكمالأ.ففعلالوأقعالأمرعلىالموافقمةإليه

لاكماأ!النوابإليهاتوافدأنبعدألانتخابجلسةالمبنانياالتلفزيون

فيه،ملءوالغضة،صديقوقال.وال!هـهيبباذ!هـمخيبالنصاب

الففيعةاألأساةا!ذهمقذمهوتدم!هـهاب!هـوتصمودكانهل،"ترى

اخر:صديقأجابه؟للبنانرئيسآالصهيونيالعدؤقيهايفرضاذتي

نفسها.ب!هـوتعرأخوفشديدلكنني.المرةافزيمةرمن"إنه

يذسياسيلتيارتغليببلىرئيسانتخابمثلةليتأصةفالمسأ



إلىستقودالسياسةوهذه.بكاملهالبلدعا!واضحطائفيوجه

التشفيسيطسةاحاكماكفريقطئقإذاتنتهيلادمويةمجازر

بالتحديدوهي،اللبنانيةالمناصقوباقيب!هـوتصمودمنوالانتقام

بص!3الداع!هـالصح!اعلبنا-لتدميرأئيليةالاسحرألاس!هـاتيجية

."طوائفه

يقتل،المنتخببالرئسطفإذأ،الحديثذلكأعقبتقليلةأيام

مرة.بلياليهطاثلاثةأياموضحفيترتكبوشاتيلاصبرابمجازروإذا

المراسدوثوتدأفع،الفلسطينيبالدماللبنانيالدمتدامج"خرى

شقيتالتيالمرؤعةالمجزرةأنباءلتغطيةوالمحليونوالعربالأجانب

دوليتانمحكمتانصوكيووفطلندنفيوتشكلت.العصربجريمة

يةبالانكلي!جلساتهماوثائقونشرتالبشعةالاسراثيليةالجريمةلادانة

تعرفلقد.العالمافيالحيةاللغاتجميعإلىوترجمت،واليابانية

بهاقامتالتيألابادةحملةخلالمنبيروتصمودعلىبأسرهالعالم

منحيئكاىوضدوشاتيلا،صبرامخئماتضدوأعوانهاإسرائيل

والفلسطينييناللبنانيينمنالمفقودينآلافزالوما.بيروتأحياء

وهل؟أبناءهمالأهلينسىفهلهذا-يومناحتىالمصيرمجهولي

منوأعوانهمألاسرائيليينالجلأدينخناجرالثكلىبيروتتنسى

العالميالتاريخذاكرةوشاتيلاصبرامجازردخلتأنبعداللبنانيين

العشرين؟القرنمنالثمانيناتفيارتكبتالتيالمجازركأبشع

الحصارملحق

اللبنانيةالشواطىءمياهوالأطلسيةالأميركيةالبوارجملأتيوم

منعليهانطلونحنتوصفلاكابةالعزيزصديقيعلىبدت

هذهلنرىنعيشهل"ترى:بمرارةليقال.الكارلتونفندقجوار

البوارجمنالسودالأرتالتلكدنسمنمطفرةالشواطىء

أصلأ،أملكهلاجوابآينتفرصديقييكنلمالعدؤة"؟العسكرية

يشندلألا!السوفياتحلفائناأمر"عجيب:وقالىبمرارةتنهدلكنه

لبنانبتحويليقبلونهل؟القوميلأمنهمتهديدآالبوارجهذهوجود

يأالمنطقةفيالاستراتيجيةحليفتهمخاصرةفيأميركيةقاعدةإلى

ثم،بيروتيهزهائلبدوفيواذاانقضتقليلةأسابيعسوريا!؟"

حتىقليلةلحطاتإلأهيوما.شذةعنهيخقللااخردوفييتبعه

القواتومقرالمارينز"مقرتدميرأخبارالأنباءوكالاتتناقلت

بحيثبالمئاتيقذروالجرحىالقتلىعددكان.بيروتفيالفرنسية

الأميركيةالمتحدةالولاياتفيعامحداديوإلىاليومذلكتحؤلى

تختفيوالأطلسيةالأميركيةالبوارجبدأتالفوروعلى.وفرنسا

الناصعوجههاالعواصملجميلةوتعيدبيروتشواطىععنتدريجيآ

الشاعرصديقيتذكرتيومذاك.الحتفةالجيوشدنسمنمطفرآ

المعتديالبلدشوارعتحويلبالعربأحرىإنهقالحينالفلسطيني

إلىبحاجةفالحق.بيروتإقأبنائهمإرسالضدللتظاهرساحةإلى

الدفاعفيتقمئرلمبيروتأنالجميعويشهد.الدوامعلىتحميهقؤة

باستى!اهـتطهـحالأسئلةازالتماالانوحتى.و؟-!امتهاحريت!اص!

ب!هـوت.فيالفرنسيةالقواتومقرالمار-مقردفرالذىهويةحول

الأوسمةإغداقأو،أسلفاعلإء!تفصيليةهؤيةم!فةالمطلوبيى

ال!هـرة،أبناؤهافهم.أبدآتنساهملم.بيروتذاكرةلكن،عليهم

حسرامة!!أدالأففالمدافعونوهم،انتمواسياسيتيارأقيإف

يومبتيوقد،هؤلاءوفيةب!هـوتوستبقى.وطنهموحريةشعبهم

مقرأنقاضرعلىللحريةنصبفيهيقام-بعيدآيكونألأأهـتجح-

تنسىولتنسىلاب!!وت.ب!هـوتفيالف!!نسيةأغواتاومقرالمارينز

ك!ا،لبنانمنالأطلسيواالأميركيالانسحابمعحط!ةصنعتأنها

أراضيهمنوأسعةأجزأعمنالإسرائيليالانسحابمعجزةصنعت

:ب!هـوتحصارأعقبتالتيالقليلةالسنواتفي

عقدلكنه8291ألعامالبطوليب!هـوتصمودعلىمضىعقد

"لست:قالىحينعاملمهدياللهرحم.والاحباطباهزائممليء

هيئالحقيقيةالهزلةأنذلكمنيستدذألا".تقاومدمتمامهزومآ

العربعندالحالواقعهذاأليس؟المقاومةعلىالإرأدةأنعدامفي

فيبيروتكانت؟وأحزابهموأقطارهمدولهماختلافعلى،اليوم

امتلكتمابكلإسرائيلوبرأبهتالتحذيقبلتيومانتصارهاقضة

وجهفيصورصورةبيروتفاسترجعت،عنفوانمنأيديها

.نابليونوجهفيموسكووصورةالاسكندر،

إنهموسكو!عنوموسكو،بيروتعنبيروتأبعدفماالا!،أفا

مستلبةسياسيةأنظمةرحمفيباستمراريولدالهزيمةمنجيل

إقناعأملعلىالأميركيالسيدرحمةتحتبكاملهامصههـأفةوضعت

كرامةحسابعلىمكاسبمنحققتهبماتكتفيبأنإسرائيلصنيعته

دونبماترضىلناسرأئيللكن.القوميةوثرواتهموسيادتهمالعرب

المتغئراتمنتستفيدكيفجيدآتعرفوهي.الكبرىإسرائيل

.الاتجاهاتجميعفيوتتسعالصهيونيوجودهاتثبتكيالدولية

علىواستراتجيتهاأهدافهافيتغيرشيءولا،إسرائيلهيفإسرائيل

يحاولعبثآ.الكبرىإسرائيلإلىالصغرىإسرائيلمنتحؤلهاطريق

عبثآ.إسرائيلمعالذليلبالتصالحوالقبولأميركاوذكسبالعرب

سياسةضدعنهغنىلاكبديلالمقاومةبيروتوجهتشويهيحاولون

ائلهـاالتصال! تنسىلاوهي.والمستقبلالذاكرةهيبيروت.-ءنمرح!

فهل.القوميئالعدؤضدللعربحقيقينصرأولصنعتأنها

نأأم،والإحباطالهزائمعصرفيبيروتالعربيةالعواصمتطمس

؟العربعواصمكلفىالتجذدعلىقادرةبيروت

الأحرار،إلأيصنعهلاوالتاريخ،يرحملاالذيالتاريخإنه

شعوبهمبدماءمستقبلهمصنععلىوالمصفمون،الكرامةوذوو

هيتلكسعيد.لشعبحرآمجتمعآيبنواحتىأبنائهموتضحيات

82911.(.لعامبيروتدروسطمنالعبرعبرة

غرةمروربمناسسةالجنوبيللبنانالثقافيالمجلسرمقرفيالكلمةهذهألقيت)*(

.لبيروتائيليالاسالغزوعلىأعوام


